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يحظر النشر قبل الساعة 00/19 من يوم الثلاثاء، 19 حزيران/يونيه 2012 بتوقيت شرقي الولايات المتحدة

دراسة جديدة تكشف عن إحراز تقدم ضئيل في تلبية الطلب على وسائل منع الحمل في البلدان النامية

222 مليون امرأة لا تلبَّى احتياجاتهن من الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة

خلال الفترة ما بين عامي 2008 و 2012، لم يطرأ سوى انخفاض طفيف على عدد النساء في البلدان النامية الراغبات في تجنب الحمل لكنهن لا تستعملن وسائل حديثة لمنع الحمل، وفقاً لما اكتشفته دراسة جديدة صدرت مؤخراً عن معهد غوتماخر وصندوق الأمم المتحدة للسكان. بيد أنه في أشد البلدان فقراً، وعددها 69 بلداً، وتضم نسبة 73 في المائة من جميع النساء اللاتي لا تلبى احتياجاتهن من وسائل منع الحمل الحديثة، زاد عدد هؤلاء النساء بالفعل من 153 مليون إلى 162 مليون امرأة. 

ووفقاً للتقرير المعنون حساب التكاليف والفوائد بالنسبة لخدمات وسائل منع الحمل – التقديرات لعام 2012، هناك 645 مليون امرأة في سن الإنجاب  (15- 49 سنة) في البلدان النامية تستعملن الآن أساليب حديثة لمنع الحمل، بزيادة قدرها 42 مليون عن عام 2008. بيد أن أكثر من نصف هذه الزيادة يعزى إلى نمو السكان وليس إلى ارتفاع معدلات استعمال وسائل منع الحمل. ومما يبعث على الانزعاج أن الزيادة في عدد النساء اللاتي تستعملن وسائل منع الحمل الحديثة خلال الفترة ما بين 2008 و 2012، والتي تناهز 10 ملايين سنوياً، كانت أقــــــل بكثير من الزيادة السنويــــة التي تحققت في الفترة ما بــين 2003 و 2008، والتي بلغت قرابة 20 مليون سنوياً. 

وخلال الفترة ما بين 2008 و 2012، لم يكد يطرأ أي تغيير على مجموع النساء اللاتي تستعملن وسائل منع الحمل الحديثة من بين المتزوجات، واللاتي تشكلن نسبة 92 في المائة من جميع النساء اللاتي تستعملن وسائل منع الحمل الحديثة، وظلت هذه النسبة عند 56- 57 في المائة. بيد أنه كانت هناك تباينات كبيرة ما بين المناطق. فقد حدثت زيادات ضخمة في شرق أفريقيا (من 20 إلى 27 في المائة) وجنوب شرق آسيا (من 50 إلى 56 في المائة)، في حين لم يطرأ تغيير يذكر في كل من غرب أفريقيا ووسط أفريقيا، وهما المنطقتان اللتان تقل فيهما نسبة النساء اللاتي تستعملن وسائل منع الحمل الحديثة عن 10 في المائة. 

وتقول الدكتورة شارون كامب، رئيسة معهد غوتماخر ”رغم تزايد الرغبة في أنحاء كثيرة من العالم في تكوين أسر صغيرة الحجم، تعجز نساء كثيرات عن الحصول على عدد معين من الأطفال في الوقت الذي يحددنه لذلك“. وتضيف قائلة ”إن المكاسب التي ستتأتى عن توفير خدمات عالية النوعية فيما يتعلق بتوفير وسائل منع الحمل لجميع النساء ستفوق بكثير تكاليف هذه الخدمات، ولكن الاستثمار الحالي في هذه الخدمات لا يرقى إلى ما هو مطلوب لجعل هذا الأمر حقيقة واقعة“.

فالتكلفة المتعلقة بتوفير المستوى الحالي من الرعاية في مجال وسائل منع الحمل في البلدان النامية تبلغ 4 بلايين دولار سنوياً، وهي توفر مبلغ 5.6 بلايين دولار في تكاليف الخدمات المتعلقة بصحة الأم والأطفال حديثي الولادة. ويخلص التقرير إلى أن التكلفة السنوية لتلبية جميع الاحتياجات من وسائل منع الحمل الحديثة تبلغ 8.1 بلايين دولار. ويضيف التقرير أن الاستثمار في هذا المبلغ الإضافي، وقدره 4.1 بلايين دولار، سيوفر مبلغاً آخر قدره 5.7 بلايين دولار، أي 1.40 دولار لكل دولار يتم إنفاقه. 

ويلاحظ الدكتور باباتوندي أوشيتيمن، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن ”تلبية الطلب العالمي على تنظيم الأسرة الطوعي لن يكون من شأنه فقط إنقاذ الأرواح وتحسين حياة النساء والأطفال، ولكن أيضاً تمكين المرأة، والحد من الفقر، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى بناء أمم أقوى“. ويضيف قائلاً ”لابد من سد الفجوة بين الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتوافر هذه الخدمات، بدءًا بأشد الفئات ضعفاً – وهنَّ النساء الفقيرات، ونساء المناطق الريفية، والشباب الذين يعتمد عليهم مستقبلنا“.

وستترتب على الوفاء بالاحتياجات الحالية غير الملباة من وسائل منع الحمل الحديثة آثار هائلة تتمثل في ما يلي:


•
سينخفض بنسبة الثلثين عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه، من 80 مليون إلى 26 مليون حالة. 


•
سيقل عدد حالات الإجهاض بمقدار 26 مليون حالة (بما في ذلك انخفاض عمليات الإجهاض غير المأمونة بمقدار 16 مليون حالة).


•
سيقل عدد حالات الولادة غير المرغوب فيها بمقدار 21 مليون حالة. 


•
سيقل عدد حالات الإجهاض العفوي (الإسقاط) بمقدار 7 بلايين حالة. 


•
ستنخفض حالات الوفاة المتصلة بالحمل بمقدار 000 79 حالة. وستحدث معظم هذه الحالات ( 000 48 حالة) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة التي تمثل أعلى مستويات سواء في الوفيات النفاسية أو الاحتياجات غير الملباة من وسائل منع الحمل. 


•
ستقل وفيات الرضع بمقدار 1.1 مليون حالة وفاة. 

للاطلاع على موجز في صفحتين للاستنتاجات الرئيسية: تكاليف وفوائد الاستثمار في خدمات وسائل منع الحمل في البلدان النامية، انقر هنا.

للاطلاع على التقرير الكامل: حساب التكاليف والفوائد بالنسبة لخدمات وسائل منع الحمل – التقديرات لعام 2012، انقر هنا.
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